
فصــــل جديــــد مــــن اســــتعداء الحركــــات
الإسلامية وإقصائها

, مايو  | كتبه أنس الخطيب

تشـــير الأحـــداث الأخـــيرة في المنطقـــة إلى أن مرحلـــة جديـــدة في مواجهـــة قـــوى مـــا يُعـــرف بــــ”الإسلام
السياسي” بدأت لمحاصرة وإنهاء رصيد تلك القوى، بعد أن أنُهكت في حرب مفتوحة مع قوى الثورة
المضــادة الــتي ركــزت حربهــا علــى الحركــات والجماعــات الإسلاميــة باعتبارهــا مــن أهــم حوامــل الربيــع
العـربي، بالإضافـة إلى المخـاطر الـتي يشكلّهـا هـذا التـوجه علـى الأنظمـة الاسـتبدادية في المنطقـة، حيـث
مـرتّ العلاقـة بين الجـانبَين بمراحـل مـن الصراع، مـع تـوفر قـدرات تنظيميـة مـؤثرة لـدى تلـك القـوى

تمكنّها من التشغيب على المنظومة القائمة.

ويبدو أن الأنظمة العربية ومن خلفها بعض الأوساط الغربية تحاول تسريع الخروج من حقبة الربيع
العــربي عــبر إخــراج حــوامله مــن المشهــد، وعلــى رأســها قــوى الإسلام الســياسي، خاصــة بعــد معركــة
“طوفان الأقصى” التي حركّت الشوا العربية، ولا يكاد يختلف المراقبون على أنها ستؤثر سياسيا
واجتماعيا على شعوب المنطقة، الأمر الذي يمثل متنفّسًا للقوى الإسلامية التي تتبنى خطابًا متقدمًا
يمثل نبض الشا العربي في تعاطفه مع القضية الفلسطينية، وهو ما تخشاه المنظومة الإقليمية

بعد أن قطعت شوطًا في إنهاك تلك القوى.
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وفي هــذا الســياق، تــبرز التطــورات الأخــيرة في الــدول الــتي تحتفــظ فيهــا القــوى الإسلاميــة برصــيدها
الســياسي والاجتمــاعي، كجــزء مــن عمليــة تصــفية مــا تبقــى مــن حوامــل الربيــع العــربي، في ضربــات
ه إليها قبل أن تبدأ بحصاد ثمار مواقفها المتوائمة مع تطلعات الشا في تلك الدول، استباقية توج
في ظــل عجــز أنظمتهــا عــن مواكبــة المواقــف الشعبيــة الغاضبــة مــن الســياسات الحكوميــة الداخليــة

والخارجية.

الكويت
ــا حــل مــايو/ أيــار أصــدر أمــير الكــويت، الشيــخ مشعــل الأحمــد الجــابر الصــباح، مرسومًــا أميري  في
بموجبه مجلس الأمة، وعلّق بعض مواد الدستور لمدة  سنوات، بعد أسابيع قليلة من فوز قوى

الإسلام السياسي بأغلبية مقاعد المجلس.

ورغم أن الأمير علّل مرسومه بحالة الفوضى والخلل في العملية الديمقراطية الناتجة عن خلافات
 أي جلسة حيث أجُّلت جلسته الأولى إلى 

ِ
المجلس مع الحكومة سابقًا، إلا أن هذا المجلس لم يجر

مــايو/ أيــار، مــا يؤكــد حقيقــة تاريخيــة وهــي أن عمليــات حــل المجلــس غالبًــا مــا ارتبطــت بصــعود قــوى
كدته النتائج الأخيرة. الإسلام السياسي في البلاد، وهو ما أ

كــد في منشــور ولحــق المرســوم اعتقــال الســلطات للنــائب الإسلامــي الســابق وليــد الطبطــائي، الــذي أ
يارات واتصالات قام بها الأمير وجود ارتباط بين قرار حل المجلس وتدخلات خارجية، في إشارة إلى ز
قبيل قراره إلى عدد من الدول الخليجية والعربية، خاصة الاتصال من الرئيس الإماراتي الذي أعرب
فيه عن “وقوف الإمارات إلى جانب الكويت بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على
يــادي لابــن زايــد في الحــرب علــى اســتقرارها”، في إشــارة إلى المرســوم الأمــيري، ومــن المعــروف الــدور الر

الإسلام السياسي.

ية الإسلامية (الجناح ولا يستبعد مراقبون أن تذهب الكويت إلى ما هو أبعد عبر حل الحركة الدستور
السياسي للإخوان المسلمين) وجمعية الإصلاح الاجتماعي، وهو ما قد يحدث أيضًا في الأردن الذي

ه لدى بعض الأوساط القيادية للتضييق على الإخوان وحظرهم. باتت تتردد أنباء فيه عن توج

الأردن
مثّلت التسريبات التي نُشرت خلال الأيام الماضية عن خلايا من الإخوان المسلمين متواطئة في أعمال
ــدًا مــن الإجــراءات للتضييــق علــى ي ــا علــى أن هنــاك مز مســلحة مخطــط لهــا في الأردن، مــؤشرًا قوي
الجماعة ستُتّخذ، خاصة أن هذه الخطوات بدأت بالفعل عندما اقتحمت القوى الأمنية الأردنية مقر
قناة “اليرموك”، الناطق الرسمي لجبهة العمل الإسلامي (الإخوان)، وقامت بإغلاقها واعتقال عدد

من العاملين فيها.
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وبـاتت تطفـو علـى السـطح دعـوات مـن جهـات أردنيـة مختلفـة لحظـر جماعـة الإخـوان ومنعهـم مـن
المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي يفصلنا عنها  أشهر، وقد تذهب القيادة لهذا الخيار
مدفوعة بارتفاع رصيد الجماعة ممثلة بجبهة العمل الإسلامي، بفعل مواقفها المتقدمة ممّا يجري في
ــأثير فيــه بشكــل ملحــوظ، وربمــا غــزة، خاصــة أن قــدراتها تنــامت علــى تحريــك الشــا الأردني والت

كثر فيه حربه على القوى الإسلامية. سيضطر الأردن للتناغم مع الإقليم أ

واسـتهجنت جماعـة الإخـوان الأردنيـة في بيـان ّ اسـمها في الأخبـار عـن عمليـات تهريـب الأسـلحة إلى
ــا وأهــداف ــار في هــذا التــوقيت خلفــه نواي ــا داخــل المملكــة، وقــالت: “إن نــشر مثــل هــذه الأخب خلاي

مقصودة لا تريد بالأردن خيرًا، وتسعى لخلط أوراق المشهد الوطني”.

يا سور
النظام السوري بدوره لم يغب عن المشهد، فقد سرُبّ قرار لوزارة الأوقاف التابعة له قبل أيام تعتمد
فيه كتابًا في نقد الإسلام السياسي تحت عنوان “إخوان الشياطين: جذور مشبوهة وثمار ممسوخة”
للتــدريس في الجامعــات والمــدارس والمعاهــد، ولاعتمــاده مــن قبــل كــل العــاملين في الســلك الــديني في

الدروس والمحاضرات والخطب التي تلقى في المساجد والمعاهد.

ورغــم أن النظــام الســوري بــدأ حربــه علــى القــوى الإسلاميــة في وقــت مبكــر، إلا أنــه يحــاول مــن خلال
كثر انسجامًا مع الإقليم الذي يبحث عن نقاط تلاقي معه إظهار المزيد من الجهود في هذه الحرب أنه أ
في مساحـات مشتركـة للعمـل، في حين يسـتغل التيـار الصـوفي التقليـدي الـذي تتلاقى نظرتـه الانعزاليـة
عـن العمـل السـياسي مـع مصـلحة نظـامه المسـتقتل علـى الانفـراد بالحيـاة السياسـية، وهـو مـا تفعلـه
الأنظمــة العربيــة خاصــة في الإمــارات ومصر اللتين تــدعمان هــذا التــوجه الــديني لإيقــاف مــدّ الإسلام

السياسي.

فرنسا
في وقت تواصل “إسرائيل” ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية مساعيها لاجتثاث حركة حماس،
كـثر قـوى الإسلام السـياسي تنظيمًـا وتـأثيرًا، وباعتبارهـا حركـة تحـرر وطنيـة، تعمـل الحكومـات إحـدى أ
الأوروبية على ملاحقة نشاطات ومؤسسات ومراكز القوى الإسلامية، وليس آخر المساعي الأوروبية
يـر عـن “الإسلام السـياسي في فرنسـا وحركـة الإخـوان قـرار الحكومـة الفرنسـية إسـناد مهمـة إعـداد تقر

المسلمين” إلى اثنين من المسؤولين، سيقومان بتقديمه في الخريف المقبل.

حسب بيان وزارة الداخلية، فإن هذه المهمة التي يقودها الدبلوماسي المتقاعد فرانسوا غوييت، الذي
كـثر مـن دولـة عربيـة، والمحـافظ باسـكال كورتـاد، تهـدف إلى إعـداد “جـرد لتـأثير الإسلام كـان سـفيرًا في أ
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الســياسي في فرنســا” معتــبرةً أن “مكافحــة النزعــة الانفصاليــة تتطلــب فهــم هــذه الظــاهرة برمّتهــا،
وإدراك المؤسسة السياسية التي تمثلها”.

ما سبق يؤكد أننا نعيش فصلاً جديدًا من فصول الحرب على الإسلام السياسي، بغضّ النظر عن
دوافع وأهداف العاملين عليه والذرائع التي تتلحّف بها الأنظمة، لتقويض تلك القوى واستهدافها

وإخراجها من المشهد العام.
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